
اليـــوم العـــالمي للتطـــوع.. مبـــادرات عربيـــة
يز ناجحة وثقافة بحاجة إلى تعز

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“لم يكـــن يـــدور بمخيلـــتي أن للعمـــل التطـــوعي قيمـــة ومكانـــة إلا بعـــد أن انخرطـــت في أحـــد أنشطته
وخضـت واحـدة مـن التجـارب الـتي غـيرت معتقـداتي عـن الأعمـال الخيريـة والمجتمعيـة، لقـد اكتشفـت
مــؤخرًا أن العمــل التطــوعي أحــد أبــرز الركــائز الأساســية لبنــاء المجتمعــات”، بهذه الكلمــات اســتهلت

الدكتورة فاطمة الجبالي الأستاذ بجامعة الفيوم، حديثها مستعرضة تجربتها مع العمل التطوعي.

الجبـالي في حـديثها لــ”نون بوسـت” أشـارت إلى أن المجتمـع العـربي ومـا بـه مـن تفاصـيل كثـيرة بحاجـة
ماسة لتفعيل ثقافة العمل التطوعي وإعادة النظر في الكثير من المفاهيم الخاطئة التي ترسخت في

أذهان الشريحة الأكبر، مختتمة كلامها بأن التطوع في عالمنا العربي بات ضحية أسباب ودوافع كثيرة.

يحتفل العالم في الـ من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بيوم التطوع العالمي، وهو اليوم الذي تنظر
يــــدة للمتطــــوعين والمنظمــــات للاحتفــــال إليــــه الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة كــــونه فرصــــة فر
يــز عملهــم فيمــا بين مجتمعــاتهم المحليــة والمنظمات غــير الحكوميــة بجهودهم وتقاســم قيمهم وتعز

ووكالات الأمم المتحدة والسلطات الحكومية والقطاع الخاص.
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ولا شـك أن الـدور الـذي يؤديـه العمـل التطـوعي ومـا يتسـم بـه مـن تنـوع وديناميكيـة سـعيًا لتحقيـق
أهـداف التنميـة المسـتدامة يسـتحق دعمًـا قوميًـا مـن الحكومـات والجهـات المعنيـة الأخـرى، فالرسالـة
كـد علـى ذلـك الأمين العـام للأمـم الـتي ينشرها غايـة في السـمو وتحتـاج إلى تضـافر الجهود كافـة كمـا أ

المتحدة أنطونيو غوتيريش.

بناء مجتمعات قادرة على الصمود

، مـن ديسـمبر/كانون الأول  الصـادر في A/RES/40/212 ركـزت الأمـم المتحـدة منـذ القـرار
علـى اسـتخدام اليـوم الـدولي للمتطـوعين في تحقيـق حزمـة مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الجديـدة،
وهـي مجموعـة مـن الأهـداف المحـددة زمنيًـا لمكافحـة الفقـر والجـوع والمـرض والأميـة والتـدهور الـبيئي

والتمييز ضد المرأة.

الاحتفال بهذا اليوم وتنظيم فعالياته ليس حكرًا على الجمعية الأممية فحسب، بل حصاد شراكة
مع الحكومات والمنظمات التطوعية والأفراد الملتزمين، وغالبًا ما يشارك ممثلون عن وسائل الإعلام
أو الأوســـاط الأكاديميـــة والمؤســـسات والقطـــاع الخـــاص والجماعـــات الدينيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة

والترفيهية، المنظمات أيضًا.

قرابة بليون شخص في العالم يكرسون وقتهم ومهاراتهم للعمل التطوعي
بهدف جعل العالم مكانًا أفضل، أغلبهم يكون فترة الأزمات والكوارث

وقد حددت الأمم المتحدة موضوع هذا العام تحت عنوان “المتطوعون يساهمون في بناء مجتمعات
قادرة على الصمود”، حيث التركيز على جهود التطوع التي تعزز الملكية المحلية وقدرة المجتمع على

مواجهة الكوارث الطبيعية والضغوط الاقتصادية والصدمات السياسية.

وتتواصل فعاليات المنظمة وبرنامج المتطوعين بها في شتى أنحاء العالم، عبر تعبئة الآلاف من المتطوعين
كثر من  من متطوعي الأمم المتحدة مع كيانات الأمم المتحدة في سنويًا، ففي كل عام، يعمل أ
بعـض البيئـات الأكـثر صـعوبة في جميـع أنحـاء العـالم، ويقـوم  مـن متطـوعي الأمـم المتحـدة عـبر

كثر من  ألف مهمة من خلال خدمة متطوعي الأمم المتحدة على الإنترنت. الإنترنت بأ

هنــاك العديــد مــن التجــارب التطوعيــة حــول العــالم الــتي لفتــت أنظــار الجميــع، ففــي ملاوي، عمــل
متطوعــو الأمــم المتحــدة بصــفتهم مــترجمين شفــويين، حيــث قــاموا بربــط اللاجئين بالمؤســسات الــتي
تقــدم المساعــدة، كذلــك في سري لانكــا، ساعــد المتطوعــون في وضــع مــشروع يرمــي إلى تمكين النســاء

والشباب للمشاركة في جهود بناء السلام.
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من فعاليات اليونيسيف لتعليم الأطفال في إفريقيا

أرقام وحقائق

يحتل العمل التطوعي مكانة مرموقة لدى الكثير من الأمم والشعوب، فهناك قرابة بليون شخص
في العالم يكرسون وقتهم ومهاراتهم للعمل التطوعي بهدف جعل العالم مكانًا أفضل، أغلبهم يكون
فترة الأزمات والكوارث، فهم ينشئون الروابط الاجتماعية ويعملون من أجل إسماع صوت الفئات
المهمشــة والضعيفــة، ومحاولــة بنــاء مجتمعــات محليــة قــادرة علــى الصــمود، وتهيئــة النــاس ليكونــوا
قادرين على مواجهة الكوارث الطبيعية والقلاقل السياسية والصدمات الاقتصادية، وغير ذلك من

الضغوط.

وتبلـغ عـدد الجمعيـات الخيريـة غـير الربحيـة في دولـة كأمريكـا علـى سبيـل المثـال قرابـة مليـون ونصـف
جمعية، وفي بريطانيا نحو  ألف جمعية يعمل بها ما يقرب من  مليون شخص سنويًا، بينما

في فرنسا قاربت  ألف جمعية، تبلغ حصيلة التبرعات بها مئات المليارات من الدولارات.

 % من أبناء الوطن العربي لا يترجمون ثقافة العمل التطوعي في تدعيم
ركائز المؤسسات الحكومية، ومن ثم يتفاقم مأزق العمل التطوعي عربيًا وهو

ما يؤثر بشكل أو بآخر على إثراء الموهبة العربية

ثقافة التطوع عربيًا

في دراسة إحصائية أصدرتها “مؤسسة غالوب” الأمريكية عام  عن مدى اهتمام المواطنين في
 بلدًا حول العالم بالأعمال الخيرية التطوعية، كشفت أن العرب في صدارة الجنسيات التي تظهر

استعدادًا لمساعدة الآخرين، رغم الإمكانات المحدودة في الكثير من البلدان.

الدراسة التي ضمت  ألف شخص من بينهم عرب، توصلت إلى نسبة العطاء عالية وواضحة
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كدت أن هذا ليس معيارًا ثابتًا، إذ إن لدى الأفراد المقيمين في بلدان ميسورة، لكنها في الوقت ذاته أ
هنــاك أشخاصًــا مــن بلــدان غــير ميســورة أظهروا نســبة العطــاء مرتفعــة جــدًا أيضًا، لأســباب ثقافيــة

واجتماعية.

قلة الأرقام والإحصاءات الخاصة بالعمل التطوعي في الدول العربية تكشف وبشكل كبير غياب تلك
ير المبدأية إلى أن من -% على الأكثر من شباب الثقافة عن الشباب العربي، إذ تشير بعض التقار

العالم العربي يقدمون عملاً تطوعيًا بينما البقية الباقية خا دائرة هذا المجال.

ير الأول لمرصد العمل الخيري المصري كشف أن عدد الشباب المتطوعين بمصر في المرحلة العمرية التقر
مــن  إلى  عامًــا، يصــل إلى  ألفًــا و شــاب وشابــة، بنســبة لم تتجــاوز .%، هــذا في
الوقت الذي تصل فيه أعداد الجمعيات الخيرية بها إلى 48300 جمعية منها  غير مسجلة،

تنفق  ألف جمعية منها  مليارات جنيه سنويًا.

معظم العمل التطوعي حاليا عبارة عن اجتهادات شخصية لا مؤسسية، وهو
ما يجعل تأثيره محدودًا، كما أنه  عرضة لأن يتوقف عند أي عقبة يواجهها

المتطوعون الأفراد

تراجع له أسباب

الافتقار لإحصاءات موثقة بشأن العمل التطوعي في العالم العربي دفعت بعض الخبراء إلى التساؤل
عن أسباب عزوف الشباب عن القيام بهذا الدور مقارنة بالدول الأخرى التي تصل معدلات المشاركة

فيها إلى نسب مرتفعة.

الدكتور حمدي متولي أستاذ التنمية المجتمعية، أرجع هذا العزوف إلى عاملين أساسيين: الأول يتمثل
في أن معظم الجمعيات والمؤسسات التطوعية تستقطب الشباب بهدف استغلالهم وتوفير النفقات،

بينما تحقق هي والقائمون عليها أرباحًا طائلة، وذلك على حساب جهد الشباب المتطوع.

أما السبب الثاني الذي أورده متولي في حديثه لـ”نون بوست” فيتمثل في أن غالبية الشباب العربي
ليـس معنيًـا بالعمـل التطـوعي المجـاني، إذ ينصـب اهتمـامه وتـركيزه علـى العمـل الـذي يحصـل بسـببه
عليه أجر، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم المجتمعات

العربية.

أما خالد الحجاج مؤسس برنامج “عالم التطوع العربي” فأوضح أن العمل التطوعي رغم انتشاره لم
يقابل حتى الآن باعتراف رسمي كافٍ لاحتوائه ودعمه وترشيده وتأطيره ضمن نظم وقوانين تحميه
والعاملين به، كاشفًا أنه بحاجة ماسة وسريعة للاعتراف به رسميًا كمكون أساسي وشريك في العمل

التنموي.
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علاوة على ذلك فإن معظم العمل التطوعي حاليا عبارة عن اجتهادات شخصية لا مؤسسية، وهو
ما يجعل تأثيره محدودًا، كما أنه عرضة لأن يتوقف عند أي عقبة يواجهها المتطوعون الأفراد، ومن ثم

فهو في حاجة إلى منظومة تشريعية وقانونية تكون بمثابة مظلة تأمينية لهذا القطاع الحيوي.

المؤسسات التطوعية تفتح أبوابها أمام الشباب العربي

مبادرات رائدة

رغم الواقع المؤلم لثقافة العمل التطوعي عربيًا، فإن هناك مبادرات أطلقتها بعض المجتمعات العربية
كانت مثار تقدير وإعجاب الكثيرين، ممن اعتبروها نواة جيدة لبناء ثقافة تطوعية راقية، قادرة على

النهوض بالعمل المجتمعي العربي الذي هو في أمس الحاجة لتعزيز هذا الدور المهم.

ومــن رحــم ركــام الحــرب تولــد الأعمــال الإغاثيــة وتعــزز المبــادرات الاجتماعيــة، وهــو مــا تعكســه الحالــة
يــة واليمنيــة علــى وجــه التحديــد، ففــي الــوقت الــذي يعيــش فيــه العراقيــون أزمــات العراقيــة والسور
وحروبا منذ عقود، ضربت وبشكل كبير نسيجه المجتمعي، وخلفت ورائها قائمة طويلة من المشردين،

ازدهرت منظمات العمل المدني.

ففي السنوات الأخيرة تم تدشين عشرات الفرق التطوعية الشبابية في المدن العراقية، أخذت على
عاتقها تقدم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين من الحرب، علمًا بأن معظم تلك الفرق لا

علاقة لها بأي تنظيم أو كيان حزبي أو سياسي، فالنهوض بالمجتمع هو هدفهم الأول.

وتعد حملة “بصمة خير” نموذج حي على تلك الثقافة، هذه الحملة التي تأسست عام  على
يد خمسة طلاب في كلية الإعلام بالجامعة العراقية، وضعت العمل الإغاثي على رأس نشاطاتهم التي
ــواد الغذائيــة ــوفير الم ــح عــدة مــن العــراقيين واســتطاعوا ت ــزداد اتساعــا وتنوعــا، إذ اســتهدفت شرائ ت
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والأدويــة وتــوفير بعــض المســاكن للمحتــاجين، معتمــدة في نشاطهــا علــى تبرعــات الأعضــاء والمــواطنين
القادرين.

يا لايختلف الوضع كثيرًا، إذ تنتشر فرق العمل التطوعي بصورة مكثفة تزامنا مع التصعيد وفي سور
ـــازحين، وتهـــدف إلى توصـــيل المساعـــدات ـــن والن ـــف وراءه الملايين مـــن المشردي ـــذي خل العســـكري ال

للمحتاجين وتقديم يد العون لهم، وتوفير ملاذات آمنة للجرحى والمصابين.

يز العمل التطوعي في اليمن، دفعت الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك إلى تعز
في محاولة للحد من معاناة المواطنين لاسيما الأطفال والنساء

وهناك عشرات المؤسسات التطوعية التي أخذت على عاتقها تلك المهمة، على رأسها “جمعية البر”
و”مركز ودق للعلاج الفيزيائي” ومنظمة”ركين” هذا بخلاف عدد من الفرق التطوعية الشبابية التي
تسـتهدف الشبـاب في المقـام الأول، بعضهـا فـاز مـؤخرًا بتمويـل الأمـم المتحـدة كأفضـل مـشروع شبـابي
يــق ســند التنمــوي” الــذي يعمــل علــى دعــم الشبــاب الســوري وإكســابه المهــارات اللازمــة، منهــا  “فر

لدخول سوق العمل

كذلك “مبادرة نارنج” التي تدعم الوعي البيئي والاجتماعي عند الأطفال واليافعين، وتسعى لبناء
قدرات المجموعات والأفراد، و بناء الثقة ودعم التعايش السلمي واستدامته في المجتمع، وغيرها من

المبادرات الإغاثية الأخرى

يز العمل التطوعي في محاولة للحد من وفي اليمن، دفعت الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك إلى تعز
معاناة المواطنين لاسيما الأطفال والنساء، وعلى سبيل المثال فقد دشن مجموعة من الشباب في
العاصـــمة صـــنعاء مبـــادرة “رواد الإنسانيـــة“، الـــتي تســـعى لتخفيـــف ألام وجـــراح النـــازحين والمـــرضى

والمعسرين والفقراء.

المبادرة التي نجحت في الوصول إلى عشرات الآسر تسعى جاهدة للتواصل مع المنظمات المدنية المحلية
والدولية، لتفعيل دورها المجتمعي، وذلك من خلال الدعم المادي واللوجيستي، ورغم ما تواجهه من

صعوبات وتحديات إلا أنها استطاعت أن تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق أهدافها.

يــل المــاضي انطلقــت فعاليــات مهرجــان الشبــاب العــربي للتطــوع الأول بــالأردن، ليكــون مكانًــا ففــي أبر
تلتقــي فيــه الثقافــات العربيــة وتبــادل التجــارب التطوعيــة بين الشبــاب العــربي علــى أرض المملكــة،

المهرجان هدف إلى صقل مواهب الشباب والأطفال في محاولة لتهيئتهم للريادة مستقبلاً.

كذلــك ملتقــى مبــادرات الشبــاب التطوعيــة والإنسانيــة، هــو إحــدى مبــادرات هيئــة الملتقــى الإعلامــي
العربي التي تأسست في الكويت عام ، وهدف إلى دعم الشباب والقضاء على جوانبه السلبية،
وتبـني مشروعـاتهم وترجمـة أفكـارهم وإنجـازاتهم إلى واقـع ملمـوس، كذلـك خلـق بيئـة تنافسـية بين

الشباب تساعدهم على إخراج أفضل ما لديهم.
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رغم الخطوات الجيدة التي يخطوها المجتمع العربي في تفعيل العمل التطوعي،
فإن تلك الثقافة بحاجة إلى مزيد من إلقاء الضوء عليها وتعزيز وجودها

هــذا بجــانب مركــز قطــر التطــوعي الــذي يعــد المقــر الــدائم والمتكامــل لاحتضــان الأنشطــة والأعمــال
يز ثقافة العمل التطوعية القطرية، وفقًا لرؤية وإستراتيجية الحكومة التي تساهم في تأسيس وتعز
التطوعي في المجتمع، والتعريف بمجالاته وأهدافه ومنطلقاته وفوائده وتوثيق إسهاماته في التنمية
كـــــات لتشجيـــــع العمـــــل التطـــــوعي بين الشبـــــاب والمبـــــادرات التطوعيـــــة مـــــن خلال إقامـــــة الشرا
ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام لتحقيق فاعلية

بناءة تصقل القدرات والكوادر الوطنية والمؤسسية للعمل التطوعي.

وفي المجمـل، ورغم الخطـوات الجيـدة الـتي يخطوهـا المجتمـع العـربي في تفعيـل العمـل التطـوعي، فـإن
تلك الثقافة بحاجة إلى مزيد من إلقاء الضوء عليها وتعزيز وجودها لا سيما أن الكثير من المجتمعات
العربية بحاجة إلى هذا الدور الذي يساهم بشكل كبير في تعويض تقصير الحكومات والأنظمة إن لم
يكــن داعمًــا لهــا في بعــض المجــالات الــتي لا تســتطيع المؤســسات الرســمية تحقيــق النجاحــات المطلوبــة

فيها.
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